
تصريحـــات  تضمّنـــت   – طرابلــس   
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
عقب ســـاعات من إعـــلان البعثة الأممية 
في ليبيـــا عن توصل اللجنة العســـكرية

5 + 5 إلى اتفاق بشـــأن وقف دائم لإطلاق 
النار، تهديدا مبطنا باستئناف القتال، ما 
يعكس عدم رضـــا أنقرة عن الاتفاق الذي 
من بين أبـــرز بنوده إخـــراج المرتزقة من 
البـــلاد، وهو الأمر الذي يســـتهدف إنهاء 
نفوذ كل من روسيا وتركيا اللتين تُتهمان 

بنشر المرتزقة في البلاد.
وقال الرئيـــس التركي إن اتفاق وقف 
إطلاق النـــار في ليبيا ضعيف المصداقية 
وســـتظهر الأيام مدى صمـــوده. جاء ذلك 
في معرض رده على أســـئلة الصحافيين، 
عقـــب أدائـــه صـــلاة الجمعـــة فـــي أحد 

المساجد بمدينة إسطنبول.
وأعـــرب أردوغـــان عن اعتقـــاده بأن 
توقيع اتفاق من أجـــل وقف دائم لإطلاق 

النار في ليبيا ضعيف المصداقية.
وأوضح أن الاتفاق تم على مســـتوى 
مندوبـــين أحدهمـــا يمثـــل خليفـــة حفتر 
(القائد العام للجيش الليبي) والآخر قائد 
عسكري من مصراتة يمثل حكومة الوفاق 

الوطني التي يرأسها فايز السراج.
ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار 
في ليبيا ”ليس اتفاقا على أعلى مستوى 
وســـتُظهر الأيام مدى صمـــوده“. وأردف 
”أتمنى أن يتـــم الالتزام بهذا القرار لوقف 

إطلاق النار“.
وفيما يخص ما تـــردد حول التوافق 
بشأن انسحاب المرتزقة، قال أردوغان ”لا 
نعلم مدى صحة (قرار) انسحاب المرتزقة 

من هناك في غضون ثلاثة أشهر“.
ولـــم تفاجـــئ تصريحـــات الرئيـــس 
التركي المتابعين للوضع في ليبيا، حيث 
ســـبق أن لوحت قيادات عســـكرية ليبية 
مقربة من أنقرة باستئناف القتال بعد أن 
دفع وزير الدفـــاع صلاح الدين النمروش 
بتعزيزات عســـكرية إلى عدد من المدن في 
المنطقة الغربية متهما الجيش بالتخطيط 
للهجـــوم على تلـــك المدن، وهو مـــا نفاه 

الناطق باسم الجيش.
وقبل ذلك أجرت ميليشــــيات مصراتة 
التابعــــة لحكومة 

الوفاق مناورات عســــكرية قرب سرت، ما 
اعتبــــر بمثابة رســــائل تركية لواشــــنطن 
والبعثة الأممية مفادها أن ”أي محاولات 
لتهميشنا سنرد عليها باستئناف الحرب“ 
وبالتالي إجهاض جهود التســــوية التي 
تقودهــــا كل من رئيســــة البعثــــة الأممية 
بالإنابــــة ســــتيفاني ويليامــــز والســــفير 

الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند.
ويعكـــس التصعيد التركي المســـتمر 
رفض أنقرة استيعاب فكرة انتهاء دورها 
في ليبيا المقلق للكثير من الدول المتدخلة 
فـــي الملـــف، وخاصـــة مصـــر والجزائر 

وفرنسا واليونان.
ويربـــط كثيـــرون التمـــادي التركـــي 
في ليبيـــا بوجود ضـــوء أخضر أميركي 
لمواجهة النفوذ الروســـي، لكن ذلك حوّل 
أنقـــرة إلى المتحكـــم الأول فـــي مجريات 
الأمـــور غرب ليبيا، وهو ما يفســـر تقليل 
أردوغان من أهمية الجهة الممثلة لحكومة 
الوفاق المنقسمة على نفسها، حيث يبدو 
أن ممثليها في اللجنة العسكرية المشتركة 
(5 + 5) من الموالين لرئيسها فايز السراج 
وليســـوا من أتباع وزير الداخلية فتحي 
باشاغا المحسوب على الإخوان المسلمين 
والذي فضل تجاهل الحديث عن الاتفاق، 

في حين رحب به السراج.

وقــــال الســــراج، الجمعــــة، إن توصل 
وفدي اللجنة العســــكرية المشتركة الليبية 
إلــــى اتفــــاق لوقف إطــــلاق النــــار ”يمهد 

الطريق لنجاح بقية مسارات الحوار“.
وأضــــاف أن ”اتفاق وقف إطلاق النار 
الدائم يحقــــن الدماء ويرفــــع المعاناة عن 
المواطنين ويمهد الطريق لنجاح مسارات 
الحوار الأخرى الاقتصادية والسياسية“.

ويقــــول مراقبــــون إن إمكانيــــة اندلاع 
القتال مــــن جديد في ليبيــــا تبقى واردة، 
لاســــيما في ظل إصــــرار الولايات المتحدة 
على عــــدم الاعتراف بأي دور روســــي في 
البلاد، وهو الأمر الذي عكسته تصريحات 
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.
وقال غوتيريش ”أناشــــد كل الأطراف 
المعنيــــة والقــــوى الإقليمية احتــــرام بنود 
اتفــــاق وقف إطلاق النــــار وضمان تنفيذه 

دون تأخير“.
ودعــــا غوتيريــــش أيضا إلــــى تطبيق 
كامل لحظر الأســــلحة المفروض على ليبيا 

من قبل الأمم المتحدة.
ورغم الإعلان عن وقــــف مؤقت للقتال 
منذ أغسطس الماضي تواصل أنقرة إرسال 
الأســــلحة إلى ليبيا، ما يطرح تســــاؤلات 
بشــــأن قدرة الولايات المتحدة -التي تتهم 

بتشجيع تركيا على التدخل العسكري في 
البلاد- على ردع أنقرة وإلزامها بما سيتم 
التوصل إليه من تفاهمات لاحقة قد يكون 
من بينهــــا إلغــــاء اتفاق ترســــيم الحدود 
البحريــــة بين ليبيــــا وتركيــــا، خاصة مع 
تصاعد حدة الدعوات المحلية والأوروبية 

إلى إلغاء الاتفاق.
ومن المنتظر أن تنطلق خلال التاســــع 
من نوفمبر المقبل فــــي ضواحي العاصمة 
ســــتنتهي  سياســــية  محادثــــات  تونــــس 

بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
بإعلان  الأوروبية  المفوضيــــة  ورحّبت 
وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة ودعت 
إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا 
إن الطرفــــين اتفقا علــــى وقف إطلاق النار 
بشــــكل تام ودائم في مختلف أنحاء البلاد 

ويدخل حيز التنفيذ فوْرا.
ووفق الاتفاق، سيشكل الجانبان لجنة 
عسكرية مشتركة للعمل في غرفة للعمليات 

تقود قوة محدودة من الأفراد العاديين.
وستكون مهمتها حصر وتصنيف كل 
الجماعات المســــلحة في ليبيا بمســــاعدة 
الأمم المتحدة والعمل على ما إذا كان يمكن 
دمج مقاتليها في مؤسسات الدولة وكيفية 

تنفيذ ذلك.

 القاهــرة –  ثلاثون عاما كافية للعودة 
بين مصر  إلى نقطة العلاقات ”الطبيعية“ 
والكويت، حيــــث تتبــــادل الدولتان اللوم 
بسبب قضايا ومســــائل يومية خصوصا 
بعــــد أن أصبــــح واضحــــا أن الكويتيين 
بصدد استبعاد أعداد كبيرة من المصريين 
بعــــد اتهامات مــــن نافذين ومــــن حلقات 
”يســــتنزفون“  المصريــــين  بــــأن  شــــعبية 
حصــــص الكويتيــــين في مجــــال الصحة 
والخدمات، وتعلو الآن الأصوات المنادية 
بــــأن ”الكويتي أولا“، وذلــــك بالتزامن مع 
تراجــــع الدخل النفطــــي وتضخم الإنفاق 

وضعف الاستثمار الداخلي.
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، 
الجمعـــة، الســـفير المصري فـــي الكويت 

طـــارق القونـــي، ورفضـــت مـــا اعتبرته 
”ممارســـات مشـــينة“ مـــن جانـــب محمد 

ســـعفان، معاون وزير القوى العاملة في 
مصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
علـــى خلفية اعتداء مواطـــن كويتي على 

طبيبة مصرية.
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  وأعـــرب 
خالد الجارالله عن ”اســـتنكار واســـتياء 
ورفض دولة الكويت الشـــديد للإساءات 
الصادرة من المســـؤول المصـــري، والتي 
استهدفت الدولة ورموزها“، واعتبر أنها 
”تســـتوجب من القاهرة اتخـــاذ إجراءات 

قانونية بحقه“.
وتشـــير تصرفـــات الكويـــت، ومصر 
أيضـــا، إلـــى الاتجـــاه نحو طـــي مرحلة 

استثنائية في العلاقات المشتركة، امتدت 
ثلاثـــة عقود، قد ينتهي على إثرها حديث 
كل طرف عن فضله المـــادي والمعنوي في 
مســـاعدة الطـــرف الآخر، ما جعـــل أزمة 
العمالـــة المصريـــة فـــي الكويـــت تحوّل 
من مشـــكلة عادية إلى منغص سياســـي 

وشعبي.
ويفسر متابعون التغير الحاصل في 
هـــذه القضية بأن ملـــف الموقف المصري 
المناصـــر للكويـــت في العـــدوان العراقي 
عليهـــا بـــدأ يفقـــد مفعولـــه السياســـي 
قبلـــت  التـــي  فالكويـــت  والاقتصـــادي، 
بتشـــغيل مئـــات الآلاف مـــن المصريـــين 
بـــدلا من عمـــال الأردن وفلســـطين عقابا 
إلـــى  مضطـــرة  السياســـية  لقيادتهمـــا 

توظيـــف أعداد كبيرة مـــن مواطنيها في 
سياق الأزمة الاقتصادية والمالية.

وكانت مصر قد وقفت ضد العراق في 
أزمة احتلال الكويت، في أغسطس 1990، 
وأرســـلت جيشها لقتال القوات العراقية، 
واســـتضافت أعدادا كبيرة من المواطنين 
الكويتيين، وجرى تقديم كل الدعم لهم، إلى 
تحريـــر  حـــرب  انتهـــاء  حـــين 

الكويت.

وتلقت وزارة القوى العاملة في مصر 
تقريرا مـــن الملحق العمالـــي في الكويت 
أحمـــد إبراهيـــم، بشـــأن حادثـــة اعتداء 
مواطن كويتي على طبيبة مصرية بالسب 
والضرب، فـــي مقر عملها بمســـتوصف 
مبارك الكبير الشـــرقي فـــي الكويت منذ 

حوالي عشرة أيام.
وأكد وزيـــر القـــوى العاملة المصري 
محمد ســـعفان، خلال اتصـــال هاتفي مع 
الطبيبـــة المصرية، الخميـــس، عن دعمه 
لها، وقـــال إن ”حقوقهـــا المادية والأدبية 

محفوظة“.
وشدد على أن الكويت بلد قانون ولن 
يظلم أحدا، وأن القيادة السياسية ممثلة 
في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 

وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة 
إلى جانب أي مواطـــن مصري ونُصرته، 

إذا وقع في مشكلة.
ويبدي مصريـــون تفاعلا حادا مع ما 
يقولون إنه تكـــرار لاعتداء كويتيين على 
عاملـــين مصريـــين، ويتهمـــون الحكومة 
هـــذه  علـــى  تصمـــت  بأنهـــا  الكويتيـــة 
الاعتـــداءات، كما يلومون النظام المصري 
ويتهمونـــه بالتقاعس فـــي ردع الإهانات 

التي يتعرض لها مواطنون في الخارج.
ويأتـــي هذا وســـط تقاريـــر تفيد بأن 
الكويـــت تعتـــزم ترحيل 70 فـــي المئة من 
العمال الوافديـــن، بهدف إصلاح اختلال 
في التركيبة السكانية للبلاد، وفق إعلام 

محلي.

 الخرطوم – فشلت الحكومة السودانية 
والمجلــــس الرئاســــي في تأخيــــر ضغوط 
أميركيــــة لإقامــــة علاقــــات مباشــــرة مع 
إسرائيل، وفشلت مناورتهما في ترك مهمة 
هذا القرار للبرلمان القادم، وســــط مخاوف 
من مرحلة ما بعد التطبيع وانعكاســــاتها 
الســــلبية فيما لو وجد السودان نفسه في 

وضع من تم الضحك عليه.
واتفقت إسرائيل والسودان، الجمعة، 
على تطبيع العلاقات في اتفاق توســـطت 
فيه الولايات المتحدة، ليصبح الســـودان 
ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل 

خلال شهرين.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون كبـــار 
إن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب 
أبـــرم الاتفـــاق فـــي اتصـــال هاتفـــي مع 
رئيس وزراء إســـرائيل بنيامين نتنياهو 
ورئيس وزراء الســـودان عبدالله حمدوك 
ورئيـــس المجلـــس الانتقالـــي عبدالفتاح 

البرهان.
ويرى مراقبون ســـودانيون أن التردد 
الســـوداني الـــذي ظهـــر في الســـاعات 
الماضية، قبل الإعلان عن الاتفاق، لا علاقة 
له بموقف مسبق معارض للتطبيع، وإنما 
يعود أساسًـــا إلى مخاوف من مرحلة ما 
بعد التطبيع، أي ما الذي سيحصل عليه 
الســـودان مقابل التطبيع؟ ومن ســـيدفع 
هـــذا المقابـــل، هـــل الولايـــات المتحدة أم 

إسرائيل أم دول عربية؟
ولا ينتظر الســـودان فقط رفع اســـمه 
من قائمة الإرهاب والســـماح له بالتعامل 
بالـــدولار والحصـــول علـــى قـــروض من 
الصناديـــق الماليـــة، إنمـــا يبحـــث عمـــا 
هـــو أبعد مـــن ذلك، وهو رعايـــة الانتقال 
السياسي بالدعم والمشاريع الاستثمارية 
السخية التي تســـاعده على الصمود في 

وجه أي انتفاضة جديدة.
وينظر المســـؤولون السودانيون إلى 
التطبيع على أنه جائزة تســـاعدهم على 
الاستمرار في التغيير، ولذلك يسألون من 

سيقدم هذه الجائزة؟
ومن الصعب على واشـــنطن أن تقدم 
التزامات أو تنزل بثقلها لإنقاذ الاقتصاد 
الســـوداني. كما أن إســـرائيل تبحث عن 
بناء شـــراكات ماليـــة واقتصادية واعدة 
مثلما هو الأمر مع الإمـــارات، ولن تلعب 
دور المنقـــذ أو المحســـن الـــذي يأخذ بيد 

السودان إلى بر الأمان.
يبقى أمـــل الســـودان معقـــودا على 
الدعم الخليجي الذي ساعده إلى حد الآن 
على اجتياز المراحل الصعبة منذ الإطاحة 
بعمر البشـــير. لكن وضع السودان معقد 
وحاجياتـــه متنوعـــة، وهو ما قـــد يثقل 

كاهل الخليجيين الذين يعيشـــون وضعا 
اقتصاديا خاصا بســـبب جائحة كورونا 

وتراجع أسعار النفط.
ويختلـــف وضع الســـودان عن الدول 
التي ســـبقته إلـــى فتح قنـــوات تواصل 
مباشر مع تل أبيب، فالإمارات والبحرين 
طبّعتا العلاقات مع إســـرائيل في سياق 
أساســـا  تتعلـــق  خليجيـــة  حســـابات 

باعتبارات أمنية تجاه إيران.
كمـــا أن هـــذه الـــدول ليســـت لديها 
مشـــاكل كبيـــرة مع واشـــنطن تبحث عن 
حلها بالتقـــرب إلى إســـرائيل مثلما هو 
الأمر مع الســـودان الذي يجد نفســـه في 
وضـــع معقّـــد؛ فالرئيـــس الأميركي يريد 
أن يحصل على اعتراف ســـوداني سريع 
بإسرائيل وتطبيع عملي لكي يضيفه إلى 
ســـجله الانتخابي قبل أيام قليلة من بدء 

الانتخابات.
وقد لا تجلب خطوة التطبيع المكاسب 
اللازمة للســـلطات الجديدة في الخرطوم 
التـــي تتوقع أن تشـــهد عمليـــة الانتقال 
السياســـي انتكاسة في أي لحظة، بسبب 
المشـــاكل التي هي بمثابة قنابل موقوتة 
خلّفها النظام الإســـلامي الذي أقامه عمر 
البشير، خاصة المشاكل القبلية والعرقية 
والأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة.

وفيمـــا تنظر الخرطـــوم إلى التطبيع 
على أنه أمر معقد، تراه واشـــنطن خطوة 
بســـيطة ســـبق أن أقدمـــت عليهـــا دول 
مثـــل الإمارات والبحريـــن وقبلهما مصر 
والأردن. كذلك الأمر بالنسبة إلى إسرائيل 
التي لا تهوّل المســـألة خاصة أنها تشعر 
بأنها أكثر انسجاما مع مكونات المنطقة.

وحذر إيشان ثارور، المحلل بصحيفة 
واشنطن بوســـت، من أن ضغوط ترامب 
علـــى الســـودان لحملـــه علـــى تطبيـــع 
العلاقات مع إســـرائيل قـــد تأتي بنتائج 

عكسية.
ونقل ثارور عن يوناتان توفال، كبير 
المحللين بالمعهد الإســـرائيلي للسياسات 
الخارجية الإقليمية، قوله إن ”تنمر إدارة 
ترامب على الســـودان لحمله على تطبيع 
العلاقـــات مع إســـرائيل فـــوْرًا قد يجعل 
العســـكر، من ناحية، والإســـلاميين، من 
ناحيـــة أخرى، أكثر جرأة في تعاملهم مع 

المرحلة الانتقالية“.

رسائل تهديد خلف تقليل أردوغان 

من أهمية الاتفاق العسكري الليبي

عودة العلاقات {الطبيعية} بين مصر والكويت: 

انتهاء زمن فضلي عليك وفضلك عليّ

السودان.. التطبيع ليس 

مجرد سفارة إسرائيلية 
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في المئة من العمال الوافدين 

قد يتم ترحيلهم وفق مخطط 
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أنطونيو غوتيريش 

يطالب القوى الإقليمية 

باحترام بنود الاتفاق 

وضمان تنفيذه

ي

ضغط ترامب على 

السودان للتطبيع قد 

يأتي بنتائج عكسية

إيشان ثارور

تركيا ترفض استيعاب انتهاء مهمتها في ليبيا
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